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تقديم :

مــرت الوســاطة المصريــة فــي قطــاع غــزة بالكثيــر مــن الخطــوات  والمســارات 
المرحليــة والتــي نجــح فيهــا المفــاوض المصــري عبــر فريــق عمــل  متخصــص فــي 
المخابــرات العامــة فــي اتمامهــا مــن خــال اتصــالات مكثفــة ودائمــة  حيــث كان 
ــت القاهــرة مــن إنجازهــا   ــى تمكن ــة، حت ــوة ســعيا للتهدئ ــدور المصــري حاضــرا بق ال
وقــد شــملت الجهــود المصريــة فــي المراحــل المتتاليــة أكثــر مــن محــور، أولهــا اتفــاق 
الطرفيــن علــى وقــف إطــاق النــار ثــم تثبيتــه، والوصــول إلــى تفاهمــات لإبقــاء 
الأوضــاع هادئــة لأطــول فتــرة ممكنــة، بمــا يُســهم فــي فعاليــة التحــركات التــي ســتقوم 
بهــا الدولــة المصريــة فــي الفتــرة المقبلــة، بدايــة مــن المشــاركة فــي إعــادة إعمــار 
ــاح  ــى الرئيــس عبدالفت ــن. وتبن ــي باتجــاه حــل الدولتي ــى حشــد دول غــزة، وصــولًا إل
ــي   ــة ومنهــا  قمــة بباريــس الت ــات الدولي ــي بعــض الفعالي السيســي طــرح الأزمــة ف
جمعتــه بالرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون والملــك عبــدالله الثانــي، وأطلــق مــن 
هنــاك مبــادرة لتخصيــص نصــف مليــار دولار لإعمــار غــزة ووجــه بفتح المستشــفيات 

المصريــة ومعبــر رفــح لنقــل المصابيــن الفلســطينيين للعــاج داخــل مصــر.

الوساطات المصرية ودورها في وقف
 العدوان الاسرائيلي

 علي غزة

د, طارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية 

رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والاسرائيلية 
المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط

البحوث والدراسات
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تاريخ المواجهات 

فــي 27 ديســمبر 2008، شــنت إســرائيل حربًــا علــى قطــاع غــزة أطلقــت عليهــا 
اســم »عمليــة الرصــاص المصبــوب«، وردت عليهــا المقاومــة الفلســطينية فــي 
القطــاع بعمليــة ســمتها »معركــة الفرقــان«، وهــي معركــة أســفرت عــن استشــهاد 
أكثــر مــن 1430 فلســطينيًا منهــم أكثــر مــن 400 طفــل و240 امــرأة و134 
شــرطيا، إضافــة إلــى أكثــر مــن 5400 جريــح. ودمــرت أكثــر مــن 10 آلاف منــزل 

ــا. ــا أو جزئي دمــارا كلي

وكان الهــدف الــذي وضعتــه اســرائيل لهــذه الحــرب هــو »إنهــاء حكــم حركــة حمــاس 
فــي القطــاع«، والقضــاء علــى المقاومــة الوطنيــة الفلســطينية ومنعهــا مــن قصــف 
ــئ  ــذي تخب ــى المــكان ال ــخ، لكــن أهــم الأهــداف هــو الوصــول إل إســرائيل بالصواري
فيــه المقاومــة الأســير جلعــاد شــاليط. واســتمر العــدوان الٍإســرائيلي 23 يومــا، حيــث 
توقــف فــي 18 ينايــر 2009، واســتخدم فيــه الاحتــال أســلحة محرمــة دوليــة مثــل 
الفســفور الأبيــض واليورانيــوم المنضــب، وأطلــق أكثــر مــن ألــف طن مــن المتفجرات.

الســحاب«، وردت عليهــا  الحــرب »عامــود  تلــك   وقــد أطلقــت إســرائيل علــى 
المقاومــة الفلســطينية بمعركــة »حجــارة الســجيل«، وقــد بــدأت فــي 14 نوفمبــر 
2012، واســتمرت 8 أيــام، وأســفرت عــن استشــهاد نحــو 180 فلســطينيا، بينهــم 
42 طفــا و11 امــرأة، وجــرح نحــو 1300 آخريــن، فــي حيــن قتــل 20 إســرائيليًا 

وأصيــب 625 آخــرون.

كان الهــدف منهــا تدميــر المواقــع التــي تخــزن فيهــا حــركات المقاومــة صواريخهــا، 
وانطلقــت باغتيــال إســرائيل أحمــد الجعبــري، قائــد كتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح 

العســكري لحركــة حمــاس.

وقــد أطلقــت إســرائيل فــي 7 مــن يوليــو 2014 عمليــة »الجــرف الصامــد«، وردت 
عليهــا المقاومــة بمعركــة »العصــف المأكــول«، واســتمرت المواجهــة 51 يومــا، شــن 
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خلالهــا جيــش الاحتــال أكثــر مــن 60 ألــف غــارة علــى القطاع.اندلعــت الحــرب بعــد 
أن اغتالــت إســرائيل 6 مــن أعضــاء حركــة حمــاس زعمــت أنهــم وراء اختطــاف وقتــل 

3 مســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهــو مــا نفتــه حمــاس.

صــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك بنياميــن نتنياهــو أن هــدف العمليــة 
الإســرائيلية هــو تدميــر شــبكة الأنفــاق التــي بنتهــا المقاومــة تحــت الأرض فــي غــزة، 

وامتــد بعضهــا تحــت الغــاف الحــدودي.

ــت إســرائيل  ــح، وارتكب ــف جري أســفرت هــذه الحــرب عــن 2322 شــهيدا و11 أل
ــل،  ــى الأق ــراد عل ــا 3 أف مجــازر بحــق 144 عائلــة، استشــهد مــن كل واحــدة منه
فــي حيــن قتــل 68 جنديــا إســرائيليا، و4 مدنييــن، إضافــة إلــى عامــل أجنبــي واحــد، 

وأصيــب 2522 إســرائيليا بجــروح، بينهــم 740 عســكريا.

 وفــي صبــاح 12 نوفمبــر عــام 2019، اســتيقظ أهالــي غــزة علــى دوي انفجــار 
ــد المنطقــة الشــمالية  بصــاروخ انطلــق مــن طائــرة إســرائيلية مســيرة، اســتهدف قائ
فــي ســرايا القــدس الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد الإســامي فــي غــزة بهــاء أبــو 
العطــا فــي شــقته الســكنية فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، وأدى إلــى 
ــي  ــال ف ــى هــذا الاغتي ــة الجهــاد الإســامي عل ــه. ردت حرك استشــهاده هــو وزوجت
عمليــة اســتمرت بضعــة أيــام أطلقــت عليهــا »معركــة صيحــة الفجــر«، أطلقــت 

خلالهــا مئــات الصواريــخ علــى مواقــع وبلــدات إســرائيلية.

وفــي حيــن تكتمــت إســرائيل علــى خســائرها البشــرية والماديــة جــراء صواريــخ 
المقاومــة، فــإن غاراتهــا الجويــة أســفرت عــن استشــهاد 34 فلســطينيا، وجــرح أكثــر 
مــن 100 آخريــن، بينهــم نشــطاء فــي ســرايا القــدس، وأعــداد كبيــرة مــن المدنييــن. 
وقــد اندلعــت معركــة »ســيف القــدس« التــي ســمتها إســرائيل »حــارس الأســوار« 
2021 ، بعــد اســتيلاء مســتوطنين علــى بيــوت مقدســيين فــي حــي الشــيخ جــراح، 

وكــذا بســبب اقتحــام القــوات الإســرائيلية للمســجد الأقصــى.
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أطلقــت المقاومــة الفلســطينية أكثــر مــن 4 آلاف صــاروخ علــى بلــدات ومــدن 
فــي إســرائيل، بعضهــا تجــاوز مــداه 250 ك.م وبعضهــا اســتهدف مطــار رامــون، 
وأســفرت عــن مقتــل 12 إســرائيليًا وإصابــة نحــو 330 آخريــن. وقــد أســفرت هــذه 
الحــرب عــن نحــو 250 شــهيدا فلســطينيا وأكثــر مــن 5 آلاف جريــح، كمــا قصفــت 
إســرائيل عــدة أبــراج ســكنية، وأعلنــت تدميــر نحــو 100 ك.م  مــن الأنفــاق فــي غــزة.

مواجهات 2014

بــدأ العــدوان العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فجــر يــوم 8 يوليــو 2014، 
باســتهداف منزل المواطن الفلســطيني محمد العبادلة في بلدة القرارة جنوبي قطاع 
غــزة. أعلــن الاحتــال علــى إثــره انطــاق حملــة عســكرية باســم »الجــرف الصامــد«.

وردّت كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة المقامــة الإســامية حمــاس بإطلاقهــا 
اســم »العصــف المأكــول« علــى تصديهــا للهجــوم، بينمــا اختــارت ســرايا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإسلامياســم »البنيــان المرصــوص« لعملياتهــا.

وجــاء العــدوان فــي الظاهــر وكأنــه رد فعــل علــى قصــف متبــادل مــع المقاومــة 
الفلســطينية فــي غــزة إثــر تفجــر الأوضــاع فــي الضفــة بعــد خطــف مســتوطنين الطفــل 
الفلســطيني محمــد أبــو خضيــر فــي القــدس المحتلــة يــوم 2 يوليــو 2014 وتعذيبــه.

لكــن إعــادة اعتقــال قــوات الاحتــال لعشــرات مــن محــرري صفقة »شــاليط«، ونواب 
فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني مــن حركــة حمــاس، كشــف أن قــرار إســرائيل 
العــدوان علــى قطــاع غــزة للمــرة الثالثــة يهــدف إلــى تدميــر قــدرات فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية وبنيــة القطــاع التحتيــة ومنــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم لتحريضهــم 
ضــد تلــك فصائــل، خاصــة بعــد انــدلاع احتجاجــات فــي القــدس والأراضــي المحتلــة 
وأراضــي عــام 1948، بعــد دهــس مواطــن إســرائيلي عامليــن فلســطينيين قــرب حيفــا 

داخــل الخــط الأخضــر.

فــي اليــوم الأول مــن الحــرب اســتدعى الجيــش الإســرائيلي أربعيــن ألفــا مــن قــوات 



208 العدد الحادى عشر 2022

الاحتيــاط، وارتكــب مجــزرة فــي مدينــة خــان يونــس بالقطــاع راح ضحيتهــا 11 
شــهيدا و28 جريحــا فلســطينيا، ثــم توالــت المجــازر، وقصفــت المبانــي والمســاجد 

والبنيــة التحتيــة فــي غــارات جويــة مكثفــة.

وأبــدت الفصائــل الفلســطينية مقاومــة علــى مــدى أيــام العــدوان الإســرائيلي، وردت 
بقصــف مســتوطنات إســرائيلية متاخمــة للقطــاع، قبــل أن يتوســع قصفهــا ليطــال 
عشــرات المــدن الرئيســية والقــرى والمســتوطنات داخــل الخــط الأخضــر، مثــل القــدس 
وتــل أبيــب ومطــار بــن غوريــون واللــد والرملــة وهرتزليــا وريشــون ليتســيون وأســدود 

وحيفــا، وصــولا إلــى مناطــق البحــر الميــت وحتــى بئــر الســبع.

 وأدت المواجهــات بيــن الفصائــل الفلســطينية  وإســرائيل لمقتــل 1742 فلســطينيا 
81% منهــم مــن المدنييــن، بينهــم 530 طفــا و302 امــرأة و64 لــم يتــم التعــرف 
علــى جثثهــم لمــا أصابهــا مــن حــرق وتشــويه، ومقتــل 340 مقاومــا فلســطينيا، 
وجــرح 8710 مــن مواطنــي القطاع.كمــا قتــل 11 مــن العامليــن فــي وكالــة غــوث 
ــة فــي  ــة العامل ــم الطبي ــروا( و23 مــن الطواق ــن الفلســطينيين )أون وتشــغيل اللاجئي
الإســعاف و16 صحفيــا. ودمــر القصــف الإســرائيلي للقطــاع 62 مســجدا بالكامــل 
إســامية ومقبــرة  و109 مســاجد جزئيــا، وكنيســة واحــدة جزئيــا، و10 مقابــر 
مســيحية واحــدة، كمــا فقــد نحــو مائــة ألــف فلســطيني منازلهــم وعددهــا 13217 
منــزلا، وأصبحــوا بــا مــأوى.  فــي المقابــل، قــال المرصــد الأورومتوســطى لحقــوق 

الإنســان إن أكثــر مــن 2147 فلســطينيا لقــوا حتفهــم خــال العــدوان.

علــى صعيــد خســائر إســرائيل، قُتــل 64 جنديــا وســتة مدنييــن بينهــم امــرأة. ومــن 
بيــن الجنــود القتلــى مــن يحملــون أيضــا جنســيات أخــرى كالأميركيــة والبلجيكيــة 
والفرنســية وغيرهــا. أمــا الجرحــى فقــد بلــغ عددهــم 720 جريحــا. فضــا عــن 
الخســائر الاقتصاديــة الفادحــة التــي وصلــت إلــى 560 مليــون دولار فــي قطــاع 

الســياحة، و370 مليــون دولار وغيرهــا.
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وقــد توقــف العــدوان بموجــب المبــادرة المصريــة، وقــد وضعــت القاهــرة علــى 
حمــاس التــي أصــرت علــى فتــح معبــر رفــح ورفــع الحصــار عــن غــزة شــروطا مــن 
بينهــا تولــي أمــن الســلطة الفلســطينية فــي رام الله شــؤون معبــر رفــح عنــد فتحــه، 
وألا يكــون مفتوحــا طــوال الوقــت. وجــاء وقــف العــدوان فــي 12 أكتوبــر 2014 
بعــد مفاوضــات مــع المقاومــة، وإدانــة دول عديــدة ومنظمــات إنســانية وحقوقيــة 
للعــدوان، فيمــا أعلنــت بعــض الــدول كألمانيــا تأييدهــا لإســرائيل بحجــة »الدفــاع 
عــن النفــس« وأدانــت الــرد الصاروخــي الفلســطيني.وبعد وقــف العــدوان الإســرائيلي، 
عقــد مؤتمــر لإعــادة إعمــار غــزة فــي القاهــرة برعايــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
ومشــاركة خمســين منظمــة وحكومــة، حيــث تعهــدت الــدول المشــاركة بتقديــم 5.4 
مليــارات دولار للفلســطينيين، نصفهــا لإعــادة إعمــار القطــاع الــذي لحــق بــه دمــار 
واســع. وبعــد جهــود مضنيــة وجــولات عديــدة قــام بهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس، وتدخــل أمريكــي وســعودي وقطــري فاعــل، صــدر بيــان عــن وزارة الخارجيــة 

المصريــة تقــول فيــه:

“حفاظــاً علــى أرواح الأبريــاء وحقنــاً للدمــاء واســتناداً إلــى المبــادرة المصريــة 
2014 وتفاهمــات القاهــرة 2012 دعــت مصــر الطرفيــن الإســرائيلي والفلســطيني 
إلــى وقــف إطــاق النــار الشــامل والمتبــادل بالتزامــن مــع فتــح المعابــر بين قطاع غزة 
وإســرائيل بمــا يُحقــق ســرعة إدخــال المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة ومســتلزمات 
إعــادة الإعمــار والصيــد البحــري انطلاقــاً مــن 6 أميــال بحريــة، واســتمرار المفاوضات 
غيــر المباشــرة بيــن الطرفيــن بشــأن الموضوعــات الأخــرى خــال شــهر مــن بــدء 

تثبيــت وقــف إطــاق النــار.”

بمــا  والإســرائيلي  الفلســطيني  الطرفيــن  قبــول  ضــوء  “وفــي  البيــان:  وأضــاف 
يــوم  القاهــرة  )بتوقيــت  الســابعة  ســاعة  تحــددت  فقــد  المصريــة،  بالدعــوة  ورد 

النــار. إطــاق  وقــف  ســريان  لبــدء   )2014/8/26

وتابــع البيــان إن: مصــر تؤكــد مُجــدداً التزامهــا الثابــت بدورهــا الــذي تمليــه حقائــق 
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ــا وبمســؤولياتها الوطنيــة والعربيــة والإقليميــة، وبمــا ينبثــق عــن  التاريــخ والجغرافي
ذلــك مــن العمــل علــى تحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني ودعــم قيادتــه، والحــرص 
علــى تعزيــز الســام والاســتقرار فــي المنطقــة مــن خــال إقامــة الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة لتحقيــق الســام والأمــن فــي المنطقــة وبمــا يُســهم فــي ازدهــار ورخــاء كافة 
دولهــا وشــعوبها. وتُثمــن مصــر الجهــود التــي تبذلهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والــدور الــذي تضطلــع بــه فــي هــذا الســياق.

تضمنت اتفاقية وقف إطلاق النار:

 وقف إطلاق النار شامل ومتبادل، ووقف الاغتيالات والاستهدافات.

فتــح المعابــر بيــن قطــاع غــزة وإســرائيل، بمــا يُحقــق ســرعة إدخــال المســاعدات 
ــار. ــة ومســتلزمات إعــادة الإعم الإنســانية والإغاثي

حرية الصيد حتى 6 أميال بحرية على أن تصل إلى 12 في المرحلة الثانية.

فتح معبر رفح بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر طول الحدود.

رفع الحظر عن تحويل الأموال لموظفي حركة حماس في القطاع.

إلغاء المنطقة العازلة الممتدة لـ300 متر وقصرها على 100 متر فقط.

العــودة للمفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن الطرفيــن بعــد شــهر مــن بــدء تثبيــت وقــف 
إطــاق النــار مــن أجــل إعــادة بنــاء المطــار الــذي هدمتــه إســرائيل عــام 2001 فــي 
رفــح، وإقامــة مينــاء بحــري. والبحــث فــي الطلــب الإســرائيلي باســتعادة جثــث جنودهــا 

لــدى حمــاس، ونــزع أســلحة الفصائــل الفلســطينية

وأعقــب ذلــك اعــان  الرئيــس الفلســطيني موافقــة القيــادة الفلســطينية علــى دعــوة 
ــات  ــة متطلب ــى تلبي ــك العمــل عل ــد ذل ــم، وبع ــار شــامل ودائ مصــر لوقــف إطــاق ن
واحتياجــات ســكان قطــاع غــزة. وشــكر الرئيــس مصــر والرئيــس السيســي علــى 
جهــوده المتواصلــة لوقــف العــدوان علــى قطــاع غــزة. وناشــد المجتمــع الدولــي 
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والأمــم المتحــدة بســرعة إرســال هــذه المــواد بأســرع وقــت، وطالــب بإنهــاء الاحتــال 
ــة الفلســطينية علــى حــدود الـــ67 وعاصمتهــا القــدس. وإقامــة الدول

وفــي قطــاع غــزة صــدر بيــان عــن حركــة حمــاس بعنــوان “العــزَّة والانتصــار” 
تقــول فيــه: انتصــرت المقاومــة الفلســطينية عســكرياً قبــل أن تنتهــي الحــرب، يــوم 
أن ظلّــت واقفــة أمــام ترســانة الإرهــاب الاســرائيلي . وصمــدت المقاومــة سياســياً 
ــى رأســها  ــه وعل ــق مطالب ــت شــعبها، وتحقّ ــع عــن مبادئهــا وتحمــي ثواب وهــي تداف
إنهــاء الحصــار”. وأثبتــت معركــة العصــف المأكــول أنَّ المقاومــة هــي خيــارُ شــعبنا 
الفلســطيني فــي الداخــل والشــتات. وإثــر هــذا البيــان انتشــرت المســيرات والمظاهــرات 

لأنصــار الحركــة فــي قطــاع غــزة ومــدن الضفــة الغربيــة احتفــالا بالنصــر.

من جهته، خرج رئيس وزراء إســرائيل نتياهو ليعلن أن الجيش الإســرائيلي حقق 
إنجازيــن سياســيين وعســكريين كبيريــن، حيــث لــم يتــم الاســتجابة لأي مــن شــروط 
حمــاس فــي المفاوضــات مثــل المينــاء والمطــار والإفــراج عــن الأســرى والســماح 
لقطــر بالتدخــل. وأضــاف أن هــدف الهجــوم علــى غــزة تحقــق بعــد أن ضُربــت حمــاس 
ومنظمــات “الإرهــاب” بشــدة. وفيمــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار، قــال نتنياهــو: إن 
ــه حمــاس  ــة، لكــن الضــرب الــذي تعرضــت ل مــن المبكــر الحديــث عنــه لفتــرة طويل

يزيــد مــن فــرص التهدئــة لفتــرة طويلــة الأمــد.

ولأن السياســات الإســرائيلية المتبعــة بحــق قطــاع غــزة هــي عــدوان عســكري علــى 
قطــاع غــزة مــرة كل عــدة ســنوات، علــى الفلســطينيين وضــع برامــج وسياســات 
نضاليــة وسياســية وحدويــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار تقليــل خســائر الشــعب الفلســطيني 
قــدر الإمــكان اســتعدادا للمواجهــة المقبلــة، بمــا فــي ذلــك اســتغلال مبــادرات وقــف 
إطــاق النــار، مثــل المبــادرة المصريــة التــي رفضــت فــي بدايــة العــدوان، وتمــت 
الموافقــة عليهــا فــي نهايــة العــدوان بعــد أن تكبــد الشــعب الفلســطيني خســائر فادحــة 

فــي الأنفــس والممتلــكات.
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 وقــد  غيــر العــدوان الإســرائيلي فــي هــذه المواجهــة  قواعــد الاشــتباك مــع قطــاع 
غــزة، حيــث لــم يعــد الهجــوم علــى القطــاع وقتــل عــدة آلاف مــن الفلســطينيين، ومــن 
ثــم التوصــل إلــى هدنــة لحيــن العــدوان القــادم. ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تطويــر 
وتغييــر المقاومــة الفلســطينية قواعــد الاشــتباك التــي فرضتهــا إســرائيل، وإحــال 
قواعــد اشــتباك فلســطينية ســتُؤخذ إســرائيليا بعيــن الاعتبــار فــي العــدوان القــادم 
الــذي ســيكون أشــد وأعنــف. ومــن أهــم هــذه القواعــد: تشــويش حيــاة الإســرائيليين 
وإرباكهــا نتيجــة قصــف مختلــف المــدن الإســرائيلية، والمقاومــة الميدانيــة المتمثلــة 

بالأنفــاق والكمائــن.

ومــن الواضــح أن العــدوان أبقــى علــى حالــة الانقســام بيــن الفلســطينيين، والوحــدة 
الحاليــة فــي المواقــف هــي وحــدة مؤقتــة ســرعان مــا تــزول خاصــة أن طمــوح حمــاس 
يســير باتجــاه مشــروع اســتقلال لقطــاع غــزة، وهــذا كان مغــزى الطلــب القطــري 
والتركــي. وفتــح قطــاع غــزة بــراً وجــواً وبحــراً مــن دون وحــدة وطنيــة حقيقيــة ســيدفع 
إلــى الاتجــاه المذكــور. مــا ســيخرج قطــاع غــزة مــن ســاحة الصــراع الفلســطيني-

الإســرائيلي، وهو ما تريده إســرائيل حاليا ومســتقبلا، ما يعرض القضية الفلســطينية 
لخطــر التصفيــة. وعليــه، علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الإصــرار علــى أن 
تكــون جــزءاً أساســياً مــن الحــل وليــس مجــرد شــاهد، والإصــرار علــى أن وحــدة 
الموقــف الفلســطيني هــي التــي ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تنفيــذ مــا ســيتم 

الاتفــاق عليــه.

ــكل  ــه إســرائيل بحــق قطــاع غــزة، رســالة ل ــذي أوقعت ــل ال ــد كان الدمــار الهائ  وق
التنظيمــات العربيــة والإســامية المحيطــة بإســرائيل، خاصــة حــزب الله عــن الثمــن 
الباهــظ الــذي ســتدفعه فــي حالــة مهاجمــة إســرائيل. وأثبتــت الحــرب فــي غــزة فشــل 
وضعــف وعجــز النظــام العربــي الرســمي وقــوى الاعتــدال ومــا يســمى بتيــار الممانعــة 
ــذي  ــل والدمــار ال ــام بأعمــال مــن شــأنها التخفيــف مــن القت أو المقاومــة مــن القي

يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة.
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دفــع هــذا العــدوان إســرائيل إلــى مزيــد مــن العزلــة الدوليــة، خاصــة فــي الــدول التــي 
ــي انتشــرت فيهــا مظاهــرات  ــات المتحــدة، الت ــا والولاي ــة لهــا فــي أوروب ــر حليف تعتب
دعــم وتأييــد للفلســطينيين. واســتمرار الصــراع وعــدم إيجــاد حــل نهائــي للقضيــة 
الفلســطينية يســهمان فــي المزيــد مــن حمــات عــدم شــرعية وجــود إســرائيل كدولــة 

غاشــمة ومعتديــة.

وأثبتــت هــذه الحــرب أن القانــون والشــرعية الدوليــة هــي قوانيــن تطبــق علــى 
الأطــراف والشــعوب الضعيفــة فقــط. كمــا تبيــن لــكل المعنييــن فــي الصــراع أن الــدول 
الغربيــة وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة لا ترغــب بممارســة الضغــوط مــن أجــل 
إيجــاد حــل شــامل ودائــم للقضيــة الفلســطينية، مفضلــة عليــه دعــم وإمــداد إســرائيل 

بالســاح لتمعــن فــي قتــل الفلســطينيين والعــرب.

وقــد اســتضافت مصــر بمشــاركة النرويــج وفلســطين ، مؤتمــرًا دوليــاً حول فلســطين 
ــي حــول فلســطين  » إعــادة إعمــار غــزة »،  تحــت عنــوان:  مؤتمــر القاهــرة الدول

فــي 12 أكتوبــر 2014. 

أهداف المؤتمر:

1- يهــدف المؤتمــر إلــى تعزيــز أســس وقــف إطــاق النــار وتحســين آفــاق الحــل 
السياســي للصــراع عــن طريــق:

2- تعزيــز قــدرة الحكومــة الفلســطينية علــى تحمــل مســؤوليتها بشــأن إعــادة 
تأهيــل قطــاع غــزة. 

3- تعزيــز آليــة الأمــم المتحــدة القائمــة لاســتيراد وتصديــر البضائــع والمــواد مــن 
قطــاع غــزة وإليــه. 

4- توفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع. 

 وقــد أكــد الرئيــس السيســي، تضامــن مصــر مــع الشــعب الفلســطيني فــي تحقيــق 
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ســبل الدعــم لقيادتــه الشــرعية وحكومتــه الوطنيــة، لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة الــذي 
ســيظل جــزءا مــن دولــة فلســطين التــي تتطلــع إلــى اســتقلالها، ويتمتــع شــعبها بكامــل 

حقوقهــا المشــروعة علــى أراضيهــا. 

وأشــار إلــى أن المؤتمــر يمثــل خطــوة هامــة، اســتكمالا للجهــود المصريــة منــذ 
انــدلاع الأزمــة الأخيــرة فــي غــزة، والتــي جــاءت لحقــن الدمــاء والحفــاظ علــى أرواح 
الفلســطينيين، وصيانــة مقدراتهــم، واســتمرار هــذه الجهــود لضمــان تثبيــت وقــف 
إطــاق النــار، وهــو مــا تحقــق مــن خــال دعوتهــا الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي. 

وأوضــح أن مصــر عملــت علــى  رأب الصــدع الفلســطيني مــن خــال رعايتهــا 
لاتفــاق المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء الانقســام؛ الأمــر الــذي عــزز عــودة الســلطة 
الفلســطينية إلــى قطــاع غــزة وممارســة حكومــة التوافــق الوطنيــة لمســؤولياتها نحــو 

ــد للشــرعية.  ــوان وحي ــة واحــدة وعن ــد وحــدة الأرض الفلســطينية تحــت راي تأكي

ولفــت السيســي إلــى أن مصــر عملــت علــى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية للقطــاع 
ــى  ــة إل ــة؛ بالإضاف ــة والمســتلزمات الطبي ــة والأدوي ــر المــواد الغذائي مــن خــال توفي
توفيــر العــاج للجرحــى فــي المستشــفيات المصريــة؛ معربًــا عــن التــزام مصــر بوفائها 

للشــعب الفلســطيني الــذي مــا زالــت قضيتــه العادلــة قضيــة العــرب الأساســية. 

وبيّــن أن انعقــاد المؤتمــر لا يتعلــق بالتعاطــف والمــؤازرة والاســتعداد لبــذل الدعــم 
ــى ضــرورة وضــع حــد لاســتمرار الوضــع  والمســاندة فحســب؛ إنمــا أيضًــا يركــز عل
القائــم واســتحالة العــودة إليــه، أو محاولــة تحقيــق اســتقرار مؤقــت؛ بــل إن الطريــق 
الوحيــد لاســتدامة الســلم والأمــن لــكل شــعوب المنطقــة، هــو التوصــل إلــى تســوية 
عادلــة ودائمــة وشــاملة، اســتكمالً لمســيرة الســام التــي بدأتهــا مصــر؛ حتــى يتســنى 

للشــعب الفلســطيني التفــرغ للبنــاء دون أن يخشــى تدميــر مــا تــم بنــاؤه. 

وأعــرب السيســي عــن تقديــر مصــر لجهــود الولايــات المتحــدة، موضحًــا أن مصــر 
حــذرت مــن عواقــب تزايــد التوتــر والتصعيــد غيــر المبــرر قبــل انــدلاع القتــال فــي غــزة، 
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والــذي مثــل إنــذارًا لــكل الأطــراف مــن عواقــب الانــزلاق فــي دائــرة العنــف والتدميــر. 

ودعــا الإســرائيليين إلــى ضــرورة إنهــاء الصــراع والوفــاء بالحقــوق وإقامــة العــدل؛ 
مــن أجــل أن يعــم الأمــان فــي المنطقــة، والانطــاق لتحقيــق الســام الــذي يضمــن 

الاســتقرار والازدهــار، ويجعــل حلــم العيــش المشــترك حقيقــة لا خيــالً.

وبعــد نجــاح الجهــود المصريــة فــى وقــف إطــاق النــار بيــن الجانبيــن الفلســطينى 
والإســرائيلى بتوجيهــات مــن الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، وعــودة الحيــاة إلــى 
طبيعتهــا مــن جديــد إلــى قطــاع غــزة، ظهــر جليــاً أن مصــر لديهــا خطــة عمــل مــن 
5 محــاور لتوفيــر الحمايــة للفلســطينيين مــن آلــة البطــش الإســرائيلية، وهــى خطــة 
لهــا ملامــح عمليــة وواقعيــة تجــاه الشــعب الفلســطينى، خصوصــاً ســكان قطــاع غــزة.

ــاح السيســى  وشــهد يــوم 18 مايــو مــن العــام الماضــى إطــاق الرئيــس عبدالفت
مبــادرة مهمــة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة مــن خــال تخصيــص 500 مليــون دولار 
لإعــادة إعمــار القطــاع، بمشــاركة شــركات مصريــة، ليتنفــس قطــاع غــزة الصعــداء 

بعــد العــدوان الإســرائيلى الغاشــم الــذى خلــف دمــاراً كبيــراً.

إعــان الرئيــس السيســى عــن المبــادرة المصريــة خــال مشــاركة الرئيــس فــى قمــة 
ثلاثيــة بقصــر الإليزيــه حــول تطــورات الأوضــاع فــى الأراضــى الفلســطينية مــع كل 
مــن الرئيــس الفرنســى إيمانويــل ماكــرون، والعاهــل الأردنــى الملــك عبــدالله الثانــى.

وكانــت كلمــة الرئيــس السيســى فــى هــذه القمــة تأكيــداً لدســتور القاهــرة فى التعامل 
ــاح السيســى، حيــث  ــه الرئيــس عبدالفت ــذى أعــاد كتابت ــة الفلســطينية ال مــع القضي
أكــد أنــه لا ســبيل لإنهــاء الدائــرة المفرغــة مــن العنــف المزمــن واشــتعال الموقــف 
ــة الفلســطينية  بالأراضــى الفلســطينية إلا بإيجــاد حــل جــذرى عــادل وشــامل للقضي
يُفضــى إلــى إقامــة دولــة فلســطينية وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة يعيــش ويتمتــع 

بداخلهــا الشــعب الفلســطينى بكامــل حقوقــه المشــروعة كســائر شــعوب العالــم.

ــر الوضــع الديموغرافــى  ــات محــاولات تغيي وأكــد الرئيــس السيســى خطــورة تداعي
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لمدينــة القــدس، وضــرورة الوقــف الفــورى لهــذه المحــاولات، وتتضمــن محــاور 
رؤيــة الرئيــس السيســى تجــاه القضيــة الفلســطينية أن تواصــل مصــر بــذل قصــارى 
جهدهــا مــن أجــل وقــف التصعيــد المتبــادل، مــن خــال تكثيــف الاتصــالات مــع جميــع 
الأطــراف الدوليــة المعنيــة، ودعــم مصــر جميــع الجهــود الدوليــة الراميــة لإنهــاء حالــة 
التوتــر الحاليــة واســتعادة الاســتقرار والحــد مــن نزيــف الدمــاء والخســائر البشــرية 
والماديــة، والمحــور الرابــع هــو دعــوة الرئيــس السيســى إلــى تكثيــف جهــود المجتمــع 
الدولــى بكاملــه لحــث إســرائيل علــى التوقــف عــن التصعيــد مــع الفصائــل الفلســطينية 
ــدء  ــام اســتعادة الهــدوء، وب ــة وقطــاع غــزة، لإتاحــة الفرصــة أم ــة الغربي ــى الضف ف
الجهــود الدوليــة فــى تقديــم أوجــه الدعــم المختلفــة والمســاعدات للفلســطينيين، 
والخامــس هــو توحيــد البيــت الفلســطينى الداخلــى، وهــو يأتــى علــى رأس أولويــات 

الرئيــس السيســى.

وجــاء التصعيــد الأخيــر ليكشــف مــدى ســرعة التعامــل المصــرى، حيــث أكــد الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســى، حــرص مصــر علــى مواصلــة دورهــا الإيجابــى بشــأن مــا يحــدث 
فــى قطــاع غــزة مــن خــال اتصالاتهــا مــع الجانبيــن الفلســطينى والإســرائيلى، مشــيراً 
ــى أن مصــر تعمــل مــع شــركائها مــن أجــل اســتعادة الســام والاســتقرار بقطــاع  إل
غــزة، وذلــك خــال لقائــه مــع طلبــة الكليــة الحربيــة وأعضــاء هيئــة التدريــس ضمــن 
جولتــه التفقديــة بالكليــة الحربيــة، مؤكــداً أن القيــادة المصريــة أجــرت اتصــالات علــى 

مــدار الســاعة، لمنــع خــروج الأوضــاع عــن الســيطرة فــى قطــاع غــزة.

وأطلــق الرئيــس السيســى مبــادرة الـــ500 مليــون دولار، ولــم يكــن الأمــر كلمــات 
مــن بــاب الاســتعراض، لأنــه فــى الرابــع مــن يونيــو العــام الماضــى كانــت المعــدات 
والأطقــم الهندســية تعبــر إلــى غــزة لتبــدأ المرحلــة الأولــى مــن إعــادة الإعمــار مــن 
ــة الأنقــاض التــى خلّفهــا القصــف الإســرائيلى وســط اســتقبال فلســطينى  خــال إزال
مرحــب للــدور المصــرى، الــذى كل مــا يعنيــه رفــع المعانــاة عــن الشــعب الفلســطينى.

وفــى ديســمبر 2021، جــاءت المرحلــة الثانيــة مــن إعــادة الإعمــار وأتــت مبــادرة 
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السيســى لتســتكمل مســاراً تقوده مصر عقب العدوان الإســرائيلى على غزة 2014، 
عندمــا اســتضافت القاهــرة مؤتمــر إعــادة إعمــار غــزة، الــذى تعهدت الدول المشــاركة 
فيــه بتقديــم 5.4 مليــار دولار للفلســطينيين، نصفهــا لإعــادة إعمــار القطــاع الــذى 

لحــق بــه دمــار بالــغ جــراء الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة.

وبهــذا المعنــى، ســتكون مصــر، بحُكــم الالتزامــات التــي تُلقيهــا عليهــا المبادرة التي 
ــر،  مــت بهــا عــام 2014، مُلزمــة بمراقبــة الطــرف الآخــر مــن الحــدود، والمعابِ تَقَدَّ
والأنفــاق تحــت الأرض، لمنــع اســتخدامها فــي مــا يُعتَبَــر خرقًــا لمشــروع مبــادرة 

2014، الــذي يقــوم علــى وقــف كل مــا يُشــكِّل مساسًــا بالأمــن الإســرائيلي.

مواجهات 2021

لعبــت الوســاطة المصريــة دوراً محوريــاً فــي نجــاح التوصــل لوقــف إطــاق النــار 
فــي إســرائيل وغــزة، حيــث دفعــت مصــر بــكل قــوة بثقلهــا السياســي مــن أجــل إنجــاح 
وســاطتها بيــن إســرائيل والفلســطينيين، وتكللــت هــذه الجهــود بدخــول وقــف إطــاق 
النــار حيــز التنفيــذ فجــر الجمعة.وقــف إطــاق النــار تــم تنفيــذه بعــد 11 يومــاً 
مــن تصعيــد عســكري هــو الأعنــف بيــن الطرفيــن منــذ 2014، حيــث أوقــع عــدداً 
كبيــراً مــن القتلــى، غالبيتهــم فلســطينيون، ودمّــر البنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة والتــي 

ســتحتاج لمئــات الملاييــن مــن الــدولارات لإعــادة الإعمــار.

وفــي الدقائــق الأولــى لبــدء ســريان الهدنــة، عمّــت الاحتفــالات قطــاع غــزة حيــث 
أطلقــت الأعيــرة الناريــة فــي الهــواء ابتهاجــاً، فــي حيــن لــم تُســمع فــي الجانــب 
الإســرائيلي أي مــن صافــرات الإنــذار التــي ظلّــت علــى مــدى 11 يومــاً تــدوّي لتحذيــر 

الســكّان مــن صواريــخ قادمــة مــن القطــاع باتجــاه المــدن الإســرائيلية.

وهــذا الاتفــاق الــذي ســارع إلــى الترحيــب بــه الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن أتــى 
ثمــرة جهــود دبلوماســية حثيثــة قامــت بهــا مصــر علــى وجــه الخصوص.وأمر الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي ، بإرســال وفديــن أمنييــن إلــى إســرائيل والأراضــي الفلســطينية 
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ــذ  ــدان إجــراءات تنفي ــار. وســيتابعان  الوف للعمــل مــن أجــل دعــم وقــف إطــاق الن
الهدنــة والاتفــاق علــى الإجــراءات اللاحقــة التــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى اســتقرار 
ثبــات الموقــف المصــري إزاء  أكــد  قــد  الأوضــاع بصــورة دائمــة.وكان السيســي 
ضــرورة إيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية يفضــي إلــى إقامــة دولــة فلســطينية 

وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة الصــادرة بــذات الشــأن.

وأشــاد الرئيــس جــو بايــدن بالــدور الــذي أدّتــه القاهــرة للتوصّــل إلــى اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية فــي القطــاع المحاصــر. كمــا أشــاد 
بوقــف إطــاق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية يــوم 
الخميــس برعايــة القاهــرة، معتبــراً أنّــه يمثّــل »فرصــة حقيقيــة لإحــراز تقــدّم« بعــد 11 
ــر الرئيــس السيســي  ــادل بيــن الجانبين.وفــي المقابــل، عبّ يومــاً مــن القصــف المتب
فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، عــن تقديــره للرئيــس الأميركــي بايــدن »لــدوره فــي إنجــاح 
المبــادرة المصريــة لوقــف إطــاق النــار وتحقيــق التهدئــة« فــي غزة.وجــاء فــي 
التغريــدة: »وقــد كانــت الــرؤى بيننــا متوافقــة حــول ضــرورة إدارة الصــراع بيــن كافــة 
الأطــراف بالطــرق الدبلوماســية، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد عمــق ومتانــة العلاقــات 
الاســتراتيجية بيــن مصــر والولايــات المتحدة«.وبعــد 11 يومــا مــن التصعيــد الدامــي، 
صادقــت الحكومــة الإســرائيلية المصغــرة علــى وقــف إطــاق النــار بقطــاع غــزة وذلــك 

بعــد تصويــت المجلــس الــوزاري بالإجمــاع علــى مقتــرح وقــف إطــاق النــار.

وأوضحــت الحكومــة الإســرائيلية أن وقــف إطــاق النــار الــذي اقترحتــه مصــر 
ســيكون متبــادلا وغيــر مشــروط، كمــا أوضحــت أن الهدنــة ســتدخل حيــز التنفيــذ عنــد 
الثانيــة فجــر الجمعة.أعلــن الرئيــس السيســي تقديــم مصــر مبلــغ 500 مليــون دولار 
كمبــادرة تخصــص لصالــح عمليــة إعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة نتيجــة الأحــداث 
الأخيرة.مــا أعلــن قيــام الشــركات المصريــة المتخصصــة بالاشــتراك فــي تنفيــذ عمليــة 

إعــادة الإعمــار.

إن القــرارات المصريــة بخصــوص غــزة لهــا شــقّان، أولهمــا إنســاني وثانيهمــا 
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ــدات أو  ــه لمزاي ــط بالأمــن القومــي. فالشــق الإنســاني لا مجــال في اســتراتيجي مرتب
بحــث عــن تفســيرات، فمصــر تقــوم بالــدور الإنســاني فــي كل مــرة تتعــرض فيهــا 
غــزة لاعتــداءات إســرائيلية، وتقــوم بفتــح معبــر رفــح لإدخــال المســاعدات، ونقــل 
الجرحــى والمصابيــن وعلاجهــم فــي مستشــفياتها، وتقــدم مــواد غذائيــة وإغاثيــة 

وأدويــة وخلافــه.

أن التدخــات المصريــة للقيــام بــدور الوســاطة وبــذل الجهــود لوقــف العــدوان 
ــذي تقــوم بــه مصــر أيضــا، حرصــا  ــار ينــدرج ضمــن البعــد الإنســاني ال ووقــف الن
علــى أرواح وحيــاة ســكان غــزة، وأنــه عنــد اســتتباب الوضــع الإنســاني فــي غــزة، 
فهــذا يــؤدي للاســتقرار فــي القطــاع، وبــدروه يــؤدي للاســتقرار فــي مصــر، وســيناء.

العمــل  غطــاء  تحــت  وتتدخــل  غــزة،  فــي  الظــروف  تســتغل  الــدول  بعــض  إن 
ــاق، مــن أجــل إحــداث  ــرة وإنشــاء أنف ــع بأمــوال وأســلحة وذخي الإنســاني، لكــي تدف
توتــر واضطرابــات فــي غــزة، وتشــويه للقضيــة الفلســطينية، وزجّهــا فــي صراعــات،و 
أن التدخــل المصــري لإرســاء العمــل الإنســاني ضــروري لمنــع تدخــل دول أخــرى 
تهــدف لتحقيــق مــآرب سياســية، وهــز اســتقرار غــزة ومــن ثــم مصــر والمنطقــة، وهــو 

ــذ ســنوات، ومــا زالــت المنطقــة تعانــي مــن تداعياتــه. مــا كان يجــري من

أن الشــق الاســتراتيجي يتطلــب ترســيخ الاســتقرار فــي غــزة ومنــع اللجــوء للأنفــاق 
لتهريــب الأســلحة والمتفجــرات التــي تهــدد الأمــن القومــي المصــري والعربــي، وتوفيــر 
فــرص عمــل لأبنــاء القطــاع، وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم، ومنــع اســتغلالهم مــن جانــب 
بعــض الــدول، واســتخدامهم وتجنيدهــم فــي تنظيمــات إرهابيــة، واســتخدام القضيــة 
الفلســطينية، كأوراق ضغــط لتحقيــق مصالــح هــذه الــدول، بعيــدا عــن مصالــح 
الفلســطينيين أنفســهم، موضحــا أن قــوى إقليميــة تســتغل القضيــة الفلســطينية، 

لتحقيــق مطامعهــا السياســية وخلــق مناطــق تواجــد ونفــوذ لهــا فــي المنطقــة.

أن تدخــل مصــر إنســانيا فــي غــزة وتوفيــر احتياجــات القطــاع وإعــادة إعمــاره 
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ســيقلل مــن إنشــاء أنفــاق قــد تســتخدم فــي المــسّ بأمــن مصــر، وقــد تســتخدم فــي 
تســلل إرهابييــن، وتهريــب كل مــا هــو غيــر مشــروع، ويمكــن أن يهــدد الأمــن القومي.

مواجهات 2022

عمليــة الفجــر الصــادق كمــا ســمَّتها إســرائيل أو عمليــة وحــدة الســاحات كمــا 
أطلقــت عليهــا حركــة ســرايا القــدس، هــي حــربٌ شــنّها  الجيــش الاســرائيلي عشــيّة 
قادتــه –  بيانــات  الخامــس مــن أغســطس 2022 حينمــا اســتهدفَ – بحســبِ 
مواقــع لحركــة الجهــاد الإســامي فــي قطــاع غــزة ولا ســيما ذراعهــا العســكري ســرايا 
ــاً و4 ســيدات،  ــل 48 فلســطينيًا بينهــم 16 طف ــي مقت القــدس. تســبَّبَ الهجــوم ف
وإصابــة 360 آخريــن بحســبِ بيــان وزارة الصحّــة فــي غــزّة، كمــا نجــمَ عــن العمليّــة 
الإســرائيليّة مقتــل القياديــانِ فــي ســرايا القــدس: تيســير الجعبــري قائــد المنطقــة 

ــة. ــة الجنوبيّ ــد المنطق ــد منصــور قائ الشــماليّة، و‌خال

ســمَّى الجيــش الإســرائيلي العمليّــة التــي بدأهــا فــي غــزّة باســمِ »الفجــر الصــادق« 
وذكــرَ فــي بيــانٍ لــه أنّ الاســم كان لتأكيــد التركيــز علــى حركــة الجهــاد التــي تتخــذ 
ــة فــي اغتيــال القائــد فــي  اللــون الأســود شــعارًا. نجــحَ الاحتــال خــال هــذه العمليّ
ر الناطــق باســمِ الجيــش أنّــه جــرى فــي اليــومِ  ســرايا القــدس تيســير الجعبــري، وقــدَّ
الأول مــن العمليّــة اغتيــال مــا مجموعــهُ 15 ناشــطًا مــن الجهــاد الإســامي، بينمــا 
تحدثــت وزارة الصحّــة الفلســطينيّة عــن مقتــلِ 10 بينهــم مدنييــن منهــم طفلــة وســيّدة 
فــي الثالثــة والعشــرين مــن عمرهــا. أعلنــت ســرايا القــدس فــي المُقابــل إطلاقهــا 
»عمليّــة وحــدة الســاحات«، وقــد جــاء البيــان المقتضــب فــي اليــوم الثانــي لبــدء 
الهجــوم الإســرائيلي وفيــهِ ذكــرت أنَّ عمليّــة وحــدة الســاحات قــد بــدأت فعليًــا مؤكّــدةً 

مــن جتهــا علــى اســتمرار القتــال ردًا علــى العــدوان الصهيونــي كمــا وصفتــه.

مــع تواصــلِ تبــادل القصــف تزايــدَ الحديــث عــن هدنــة متوقّعــة بيــن الطرفيــنِ 
ووردَ أنّ التفاهمــات تتضمّــن مبدئيًــا تخفيــف إســرائيل الحصــار وســماحها بإدخــال 
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شــاحنات وقــود، فضــاً عــن التــزامِ الوســيط المصــري بمتابعــة ملــف الأســرى وخاصــة 
الأســيرين الســعدي وعــواودة. نقلــت القنــاة 13 الإســرائيلية عــن رئيــس الــوزراء 

ــة. ــدة مــن اســتمرار العملي قــت ولا فائ ــه إنّ الأهــداف تحقَّ ــد قول ــر لابي يائي

نشــرت حركــة الجهــاد الإســامي بيانًــا صحفيًــا قالــت فيــه »نُعلــن بــدء وقــف إطلاق 
النــار اعتبــارًا مــن الســاعة 11:30 مســاء اليــوم، ونرحــب بالجهــود المصريــة، 
ــي الجيــش  ــدت مصــادرُ ف ــى أي عــدوان إســرائيلي«، وأكّ ــرد عل ــي ال ــا ف ونؤكــد حقن
الإســرائيلي صحّــة الهدنــة ِ بوســاطة مصريّــة. ونــص اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
والــذي وردَ فيــه دعــوة مصــر إلــى وقــف إطــاق النــار بشــكل شــامل ومتبــادل ، مــع 
ضــرورة عمــل القاهــرة علــى التوسّــط للإفــراج عــن الأســير عــواودة ونقلــه للعــاج، 

وكــذا الإفــراج عــن الأســير بســام الســعدي فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن.

وقــد أعلنــت هيئــة البــث لإســرائيلية عــن تدهــور حالــة المعتقــل الإداري خليــل 
ــعِ الهدنــة بالإفــراج عنــه. ذكــرت  العــواودة والــذي طالبــت حركــة الجهــاد حيــن توقي
مصــادر أخــرى أنّ العــواودة معــرض لخطــر الإصابــة بتلــفٍ فــي المــخ. حــذَّر نــادي 
الأســير الفلســطيني مــن جهتــه مــن أنَّ المعتقــل الإداري خليــل عــواودة فــي وضــع 
صحــي حــرج، ومؤكّــدًا أنــه أصبــحَ عرضــةً لخطــر الوفــاة المفاجئــة. نُقــلَ خليــل مــن 
ســجن الرملــة إلــى مستشــفى قريــب إثــر تدهــور حالتــه الصحيّــة. علــى الجانــب 
المُقابــل فقــد عقــدت محكمــة عوفــر جلســتها يــوم الحــادي عشــر مــن أغســطس 
لمحاكمــة القيــادي بســام الســعدي الــذي طالبــت حركــة الجهــاد بالإفــراج عنــه ضمــنَ 

ــة. ــام إضافيّ ــه 6 أي ــد اعتقال ــةِ الجلســة تمدي شــروط الهدنــة، وأعلنــت فــي نهاي

وقــد نجحــت مصــر فــي ثلاثــة أيــام متصلــة فــي تحقيــق وقــف إطــاق النــار بيــن 
حركــة الجهــاد الفلســطيني وإســرائيل بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــي عــدة أهــداف 
فلســطينية داخــل القطــاع، وهــو مــا كان ســيمثل إشــكالية حقيقيــة فــي حــال تمــدد 
العمليــات لعــدة أيــام أخــري مقارنــة بالمواجهــة قبــل الأخيــرة التــي شــهدت مواجهــة 
شــاملة امتــدت لعــدة أيــام وصلــت إلــي 11 يومــا. وقــد جــاء نجــاح الجانــب المصــري 
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ــر مــن التفاعــات، ســواء داخــل  ــط بالكثي ــات ترتب ــة، وتحدي ــي ظــل ظــروف صعب ف
القطــاع، أو فــي إســرائيل، حيــث تديــر حكومــة إســرائيلية مؤقتــة انتظــارا لإجــراء 
الانتخابات البرلمانية وســط تنازع المهام والصراع  بين القوي السياســية والحزبية.

وقــد نجــح الجانــب المصــري فــي تحقيــق الاســتقرار الأمنــي لعــدة أســباب  يمكــن 
الإشــارة إليهــا علــي النحــو التالــي:

‌أ- خبــرة الوفــد المصــري المتراكمــة، التــي نجحــت فــي تفكيــك عناصــر الأزمــة 
الطارئــة، والتــي  نشــبت خــال عــدة أيــام وســبقها اتصــالات ولقــاءات مكثفــة تجــاه 
كل الأطــراف المعنيــة، وقــد تــم الإعــان عنهــا لاحقــا مــن قبــل الطــرف الإســرائيلي، 

ومــن قبــل حركــة حمــاس.

‌ب- تشــابك وتفاعــل التحــرك المصــري مــن خــال توفيــر مظلــة سياســية ضمــت 
اتصــالات مــع الطــرف المعنــي فــي إدارة الأمــن فــي قطــاع غــزة، والمقصــود حركــة 
حمــاس التــي أدارت الاتصــالات السياســية والأمنيــة مــع الجانــب المصــري بهــدف 

وقــف العــدوان الإســرائيلي الــذي بــرز فــي توجيــه ضربــات مكثفــة علــي القطــاع.

‌ج- التحــرك المصــري المــدروس فــي اتجــاه وقــف سياســة الاغتيــالات والحفــاظ 
خاصــة  الفلســطيني،  الجهــاد  حركــة  قيــادة  مــن  الأمنيــة  القيــادات  أرواح  علــي 
الميدانيــة، ونقــل رســالة إلــي الجانــب الإســرائيلي بضــرورة العمــل علــي مســار محــدد 

وعــدم فتــح بنــك الأهــداف مــن قبــل إســرائيل.

‌د- إقنــاع حركــة الجهــاد الفلســطيني بضــرورة وقــف إطــاق الصواريــخ منعــا لتمــدد 
المواجهــات الأمنيــة، وتخوفــا مــن تطويــر القــوات الإســرائيلية لمســارات حركتهــا 

لتشــمل أهــداف فــي محــددة فــي القطــاع ومناطــق التمــاس المحــددة ســلفا.

‌ه- توســيع دائــرة الحــوار السياســي والأمنــي مــع الحكومــة الإســرائيلية المؤقتــة، 
ودفعهــا لتبنــي اســتراتيجية محــددة تقــوم علــي فكــرة الأمــن مقابــل الأمــن والتهدئــة 
مقابــل التهدئــة، وهــو مــا تــم مــن خــال تحــرك مصــري متعــدد الاتجاهــات، وأســفر 
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عــن التوصــل لحالــة التهدئــة والعــودة للتفاهمــات الراهنــة والقابلــة للتطويــر وفقــا 
لتوافــر الإرادة السياســية لــكل طــرف.

‌و- التخطيــط للانتقــال مــن وقــف إطــاق النــار إلــي تثبيــت حالــة التهدئــة والدخــول 
الــي مســار جديــد يقــوم علــي توفيــر الضمانــات الكافيــة للطرفيــن، ومــن خــال 
مقاربــة تقــوم علــي معادلــة محكمــة ومنضبطــة بالفعــل رغــم توقــع حــدوث بعــض 

ــة. الخروقــات مــن كل جانــب لحيــن اســتقرار التهدئ

 واســتمر التنســيق مــع بعــض الأطــراف والمبعــوث الأممــي، إضافــة للســلطة 
ــة  الفلســطينية، وهــو مــا مكــن الجانــب المصــري مــن الانتقــال بالتهدئــة الــي مرحل

ــي: ــا يل ــك فيم ــرز ذل ــد ب ــي مســار مكمــل، وق ــوم عل ــدة تق جدي

‌أ- العمــل علــي المســار الثاني/الرئيســي فــي الضفــة الغربيــة تحســبا لنشــوب 
مواجهــة فــي الضفــة قــد تلقــي بتأثيراتهــا فــي اســتقرار الأوضــاع فــي قطــاع غــزة، 
وهــو مــا تضــع فيــه مصــر الكثيــر مــن الســيناريوهات المرتبطــة بتطويــر وتنميــة 
الــدور المصــري المتعــدد المســارات والاتجاهــات وفــي القطــاع إلــي الضفــة الغربيــة 

ــي بعــض المناطــق. ــي ظــل اســتمرار المواجهــات ف ــا، خاصــة ف مع

‌ب-  دعــوة مصــر للتهدئــة الأمنيــة والسياســية فــي القــدس ونابلــس وجنيــن 
ورام الله،  وهــو مــا يعطــي الــدلالات علــي عــدم تمركــز مصــر فــي مســاحة محــددة 

والانتقــال التدريجــي والمباشــر إلــي بــؤر المواجهــات مباشــرة.

‌ج-  تحســب التحــرك المصــري واللافــت تجــاه الجانــب الإســرائيلي، مــع التحســب 
لمــا يجــري مــن مزايــدات إســرائيلية يقودهــا وزيــر الدفــاع جانتــس ورئيــس الأركان 

وكلاهمــا يتبنــي الخيــار العســكري لحســابات سياســية وحزبيــة محــددة.

‌د-  التحــرك فــي اتجــاه الإدارة الأمريكيــة والرباعيــة الدوليــة لاســتئناف الاتصــالات 
السياســية المعطلــة، وقــد دعــت مصــر إلــي ضــرورة إحيــاء التفــاوض حــول مرجعيات 

أوســلو ومدريــد، إضافــة  لتطبيــق نــص قــراري 242 و338.
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‌ه-العمــل علــي تنفيــذ بعــض المحفــزات المنشــودة مــن قبــل الطرفيــن برغــم تصلــب 
ــذ  ــة الأســري المطروحــة من ــه، ومنهــا إتمــام صفق ــي موقف كل طــرف وتصميمــه عل
ــاج إلــي  ســنوات وبذلــت فيهــا القاهــرة الكثيــر مــن الخطــوات الحقيقيــة، والتــي تحت
إرادة سياســية لتنفيذهــا واتمامهــا بــدلا مــن الاســتمرار فــي حلقــة فــراغ، وإن كانــت 
الأوضــاع فــي إســرائيل والمرتبطــة بعــدم وجــود حكومــة مســتقرة ومنتخبــة قــد يعطــل 

إتمــام هــذا الأمــر علــي الأقــل فــي المــدي المتوســط.

أهم مسارات التحرك المصرى للتعامل مع تطورات الأوضاع فى غزة والضفة:

المســار الأول: اســتمرار التحــرك المصــري فــي التحــرك مــن القطــاع إلــي الضفــة 
مــع اســتئناف الاتصــالات المتعــددة، وفــي اتجاهــات عــدة بهــدف التوصــل إلــي 
اســتراتيجية محــددة ترتبــط بوقــف إطــاق النــار والبنــاء علــي المشــهد الراهــن، الــذي 
يحتــاج إلــي تماســك وقبــول مــن الأطــراف المختلفــة، وليــس الجانــب الفلســطيني 
فقــط، وهــو مــا يؤكــد علــي أن مصــر ستســتمر فــي لعــب دور مهــم ومتراكــم، 
وســيرتبط ذلــك بالعمــل مــن داخــل القطــاع، واســتمرار إتمــام مشــروع إعمــار القطــاع، 
ــر مــع العمــل  ــة للتغيي خاصــة أن الوضــع الراهــن داخــل القطــاع فــي حاجــة حقيقي
ــة الأوضــاع وإتمــام المشــروعات  ــم لإتمــام مشــروعات إعــادة تهدئ المســتمر والدائ
ــي القطــاع، مــا ســيتطلب  ــذ ســنوات نتيجــة للممارســات  الإســرائيلية ف ــة من المرحل
ــي القطــاع وخارجــه  ــاع الشــركاء ف ــي إقن ــددا والعمــل عل ــرا ومتع ــا كبي تحــركا مصري
بالعمــل وإفســاح المجــال أمــام ســكان القطــاع وتفويــت الفرصــة أمــام الفصائــل غيــر 
المنضبطــة التــي تســعي لدفــع القطــاع للمواجهــة مــع إســرائيل، وفــي ظــل تصعيــد 
إســرائيلي مقابــل يدفــع بــه إلــي الواجهــة اليميــن الإســرائيلي المتطــرف والســاعي 

ــام الأول. ــي المق ــة وعســكرية ف ــة أمني للعمــل وفــق مقارب

المســار الثانــي: تحــرك مصــر مــع التطــورات المفصليــة بإقنــاع حركــة حمــاس 
باســتمرار حالــة التهدئــة والانتقــال الــي مرحلــة لاحقــة مــن الاســتقرار السياســي 
ــة  ــأن الاســتمرار فــي إعــادة تهدئ ــاع حركــة الجهــاد الفلســطيني ب والأمنــي، مــع إقن
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الأوضــاع فــي القطــاع مهــم ومطلــوب لإعاشــة المواطــن فــي القطــاع مــع توفيــر 
الخدمــات المطلوبــة، والتــي ســبق أن طرحتهــا إســرائيل عقــب المواجهــة قبــل الأخيــرة 
ــة  وســوف تقــوم مصــر فــي هــذا المســار بتســويق منظومــة التســهيلات الاقتصادي
المنشــودة، والتــي يحتــاج إليهــا القطــاع مــع إقنــاع إســرائيل بــأن مــن مصلحــة 
ــارات المتســعة مــع عــدم الصــدام والدخــول  ــة مــن الخي ــي أرضي ــع العمــل عل الجمي

ــة. ــي مواجهــات أمني ــا ف دوري

الراهنــة  الإشــكاليات  كافــة  لتطويــق  مصــر  ســعي  والأخــر:  الثالــث  المســار   
والمحتملــة، خاصــة أن مصــر لديهــا اتصالاتهــا الكبيــرة والمتعــددة مــع الأردن، 
ومــع كل القــوي الفلســطينية فــي الضفــة والقطــاع، مــا يمكــن أن ينقــل رســالة 
مصريــة اســتباقية إلــي إســرائيل بقــدرة مصــر علــي تحقيــق الاســتقرار، حتــي مــع عــدم 
اتمــام اســتئناف الاتصــالات السياســية بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل نتيجــة 
لاعتبــارات سياســية متعلقــة بالوضــع فــي إســرائيل، وعــدم القــدرة علــي الدخــول فــي 

مفاوضــات حقيقيــة، إذ إن الوضــع الراهــن قــد لا يخــدم أي طــرف .

الخلاصة:

قــادت مصــر جهــودا للتهدئــة، إذ تقدمــت بمبــادرة لوقــف إطــاق النــار، بيــن 
الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي، أن هــذه الجولــة الأحــدث، مــن المواجهــات بيــن 
إســرائيل وحركــة الجهــاد الإســامي، تؤكــد أن غــزة باتــت ســاحة لتصفيــة الحســابات 
مــن جديــد، بيــن إيــران مــن جانــب وإســرائيل مــن جانــب آخــر، فــي وقــت يدفــع فيــه 

المدنيــون الفلســطينيون ثمــن التكلفــة الباهظــة للحــرب.

أن الــدور المصــرى فــى الأزمــة قــد تفــادى الدخــول فــى معركــة فرعيــة بيــن حمــاس 
والجهــاد حــول مــن لــه ســلطة إدارة عمليــات المقاومــة ضــد إســرائيل، وأصــرت 
مصــر علــى أن مبادرتهــا هــى مبــادرة مــن أجــل حمايــة الشــعب الفلســطينى بالدرجــة 
الأولــى، وأن اتصالاتهــا لإنهــاء الأزمــة لا تفــرق بيــن أى مــن أطرافهــا المباشــرة 
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وغيــر المباشــرة، وأنهــا تتعامــل مــع طرفيــن أساســيين همــا إســرائيل والفلســطينيون، 
وأطــراف دوليــة مســاعدة تســلم بأهميــة قيــادة مصــر لجهــود اســتعادة الهــدوء، 
وبالتالــى أســفرت الجهــود المصريــة عــن التوصــل لإيقــاف إطــاق النــار بيــن إســرائيل 
وجماعــة الجهــاد مــع تعهــد إســرائيلى بالتعــاون فــى ملــف الإفــراج عــن بعــض نشــطاء 
الجهــاد الذيــن ألقــت الســلطات الإســرائيلية القبــض عليهــم فــى أثنــاء الأزمــة الأخيرة.

ولأن مــا تــم التوصــل إليــه بالجهــود المصريــة، يحتــاج إلــى إجــراءات لبنــاء الثقــة 
ودعــم إيقــاف إطــاق النــار ليتحــول إلــى حالــة هــدوء كامــل علــى حــدود الجانبيــن 
ــإن مصــر التزامــا بواجباتهــا تجــاه الشــعب الفلســطينى  الفلســطينى والإســرائيلي، ف
وتجــاه الحفــاظ علــى الســام ســيتعين عليهــا مواصلــة اتصالاتهــا مــع كل الأطراف فى 
الأســابيع القليلــة المقبلــة لمنــع عــودة التدهــور مجــددا بيــن إســرائيل والفلســطينيين.

 وفي كل الأحوال ســتظل القاهرة قريبة من المشــهد الفلســطيني، ســواء في قطاع 
غــزة، أو فــي الضفــة الغربيــة، مــا سيســهل الكثيــر مــن تنفيــذ الإجــراءات السياســية 
والأمنيــة التــي قــد تمنــع أيــة صدامــات واردة ومحتملــة فــي المــدى المنظــور، خاصــة 
فــي القــدس المرشــحة للتصعيــد المتبــادل فــي أي توقيــت، مــع اســتمرار ممارســات 
الجانــب الإســرائيلي، وتحــرش قطعــان المســتوطنين بســكان القــدس واســتمرار أعمــال 
الحفــر والهــدم فــي المســجد الأقصــى، والتــي قــد تفجــر المشــهد الأمنــي فــي أي 
لحظــة، وهــو مــا تتحســب لــه مصــر جيــدا. وإلــي حيــن تســتقر التهدئــة بالكامــل، فــإن 
مصــر ماضيــة فــي مســارها لتحقيــق  الهــدوء بالكامــل، مــع الاســتمرار فــي تنميــة 
دورهــا فــي اتمــام المشــروعات المخطــط لهــا وتنفيــذ مبــادرة الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي بتوافــر 500 مليــون دولار لدعــم القطــاع، وإعــادة تأهيلــه، وهــو مــا يؤكــد 
ــة  ــي أن مصــر ســتمضي فــي إطارهــا دفاعــا عــن ســكان القطــاع ولدعــم القضي عل
الفلســطينية، والحفــاظ علــي أرواح الفلســطينيين، وهــو مــا يؤكــد علــي أن القضيــة 
الفلســطينية ســتبقي قضيــة مصريــة بالأســاس، وســتظل تمثــل ركنــا ركينــا مــن أركان 

السياســة الخارجيــة المصريــة.


